
 :”إلى “جيــــل زد  مــــن انتفاضــــة
عامًا من الوعود والاحتجاج في المغرب

, كتوبر كتبه يونس أوعلي |  أ

يشهـد المغـرب منـذ أسـبوعين موجـة احتجاجـات يقودهـا جيـل جديـد مـن الشبـاب، يُعـرف بــ جيـل زد،
بدأت بدعواتٍ لتحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، قبل أن تتطور إلى شعاراتٍ

تطالب بمكافحة الفساد وإقالة الحكومة.

 طويل من التعبير الشعبي عن الغضب الاجتماعي والسياسي،
ٍ
هذه الاحتجاجات هي امتداد لمسار

 خاص، ثم
ٍ
يمتد منذ الستينيات، مرورًا باحتجاجات  التي كانت نسخة من الربيع العربي بطابع

حراك الريف.

هــذا المســار الطويــل يكشــف عــن ثبــات جــوهر المطــالب وتحــوّل أشكــال التعــبير عنهــا مــن الغضــب
يــة والكرامــة والعدالــة الجمــاهيري إلى الحــراك المنظّــم والرقمــي، في معركــةٍ متواصــلة مــن أجــل الحر

الاجتماعية.

https://www.noonpost.com/337503/
https://www.noonpost.com/337503/


أنهـــار الـــدم في شـــوا .. مـــارس/ آذار 
الدار البيضاء

 وزاري أحدث صدمةً
ٍ
اندلعت شرارة انتفاضة  مارس/ آذار  من مدينة الدار البيضاء، إثر قرار

ير التعليم المغربي آنذاك، يوسف بلعباس، في في صفوف التلاميذ والأسر المغربية. القرار الذي وقّعه وز
فبراير/ شباط من العام نفسه، قضى بطرد التلاميذ البالغين من العمر  سنة من السنة الأولى،
والبالغين من العمر  سنة من السنة الثانية، و سنة من السنة الثالثة إعدادي، من المؤسسات
ــة حلــم آلافٍ مــن الشبــاب في التعليــم الذيــن لم ــة إعلان نهاي التعليميــة. وكــانت هــذه الخطــوة بمثاب

يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم، فاشتعلت أولى شرارات الغضب.

ففي  مارس/ آذار، خ مئات التلاميذ من ثانوية محمد الخامس بالدار البيضاء في مسيرةٍ سلمية
نحـو مقـر نيابـة التعليـم، يطـالبون بإلغـاء القـرار الجـائر. لكـن قـوات الأمـن اعترضـت طريقهـم بـالعنف

واعتقلت عددًا منهم، لتتحول الحركة الطلابية المحدودة إلى نداءٍ عام للاحتجاج.

وفي اليــوم المــوالي،  مــارس/ آذار، تجمّــع التلاميــذ مجــددًا، مــدعومين بآبــائهم وبالطلبــة الجــامعيين
المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهي منظمة طلابية نقابية مغربية تمثل الطلبة،

فانطلقت مظاهراتٌ حاشدة جابت شوا المدينة، لتتحول إلى انتفاضةٍ شعبية شاملة.

 عام شلّ الحياة
ٍ

 أخرى، ويتحوّل الإضراب التلاميذي إلى إضراب
ٍ
قبل أن تمتد رقعة الغضب إلى مدن

الاقتصادية، بعد أن انضم إليه العمال والتجار. ومع تصاعد الشعارات المناهضة للقمع وللسياسات
الحكومية، واجهت السلطاتُ الاحتجاجاتِ بالعنف، حيث أشرف الجنرال محمد أوفقير على العمليات
الأمنيــة مــن مروحيــةٍ كــانت تحلّــق فــوق ســماء المدينــة، وأعطــى أوامــره بــإطلاق الرصــاص الحــيّ علــى
المتظاهرين في الأحياء الشعبية بعد ظهر ذلك اليوم، فعمّت الفوضى وسقط عشرات القتلى ومئات

الجرحى.

مــع حلــول المســاء، كــانت الــدار البيضــاء قــد تحــوّلت إلى مدينــةٍ تحــت الحصــار، حيــث كــانت الــدبابات

ٍ
تجـوب الشـوا، والجيـش ينتـشر في النقـاط الحساسـة في المدينـة، فيمـا اسـتمرتّ الاعتقـالات بشكـل

عشوائي وطالت التلاميذ والطلبة والمارة على السواء.

الروايات الرسمية قلّلت من حجم الكارثة، إذ أعلنت وزارة الداخلية أن عدد القتلى لم يتجاوز سبعة،
كثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى، والجرحى ، لكن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قدّر الحصيلة بأ

دُفن كثيرٌ منهم سرًا في مقابر جماعية، بينما تجاوز عدد المعتقلين ألفي شخص.

https://febrayer.com/912757.html
https://altpresse.com/permalink/22187.html


يران .. احتجاجًـا علـى انتفاضـة يونيـو/ حـز
يادة الأسعار ز

 لاحتجاجـــاتٍ شعبيـــةٍ غـــير
ٍ
في صـــيف عـــام ، تحـــولت مدينـــة الـــدار البيضـــاء مجـــددًا إلى مسرح

يــر الداخليــة مســبوقة، عُرفــت لاحقًــا باســم “انتفاضــة الكــوميرا”، وهــو وصــفٌ ســاخر اســتخدمه وز
حينذاك، إدريس البصري، للاستهزاء بالمحتجين.

ياداتٍ وقد بدأت شرارة الانتفاضة عندما أعلنت حكومة المعطي بوعبيد، يوم  مايو/ أيار ، ز
كــبيرةً في أســعار المــواد الأساســية كــالزيت والســكر والــدقيق والحليــب… اســتجابةً لــشروط المؤســسات
 عارمة،

ٍ
المالية الدولية ضمن ما سُمي حينها بـ”برامج التقويم الهيكلي”. هذا القرار أثار موجةَ غضب

 عام يوم  يونيو/ حزيران ، احتجاجًا
ٍ

فأطلقت الكونفدرالية المغربية للشغل دعوةً إلى إضراب
 ممنهجة.

ٍ
 وإفقار

ٍ
على ما اعتبرته سياسةَ تجويع

وقــد اســتجاب ســكان مدينــة الــدار البيضــاء بقــوة، فأغُلقــت المتــاجر والمصــانع، وتــوقفت حركــة النقــل،
وخ الآلاف في مظاهراتٍ سلميةٍ سرعان ما واجهتها قوات الأمن بالعنف.

 في الأحيــاء الشعبيــة كـــ الحــيّ
ٍ

ومــع محاولــة الســلطة كسر الإضراب بــالقوة، انفجــرت موجــاتُ غضــب
يــان ســنطرال، ليتحــوّل الإضراب الاقتصــادي إلى انتفاضــةٍ اجتماعيــةٍ المحمــدي ودرب الســلطان وكر
اجتاحت المدينة لساعاتٍ طويلة. ومع حلول المساء، تدخّل الجيش، وفُرضت القواتُ الأمنيةُ حصارًا
شـاملاً، بينمـا كـانت أصـوات الرصـاص تملأ الشـوا. وقـد تبـاينت الروايـات بخصـوص أعـداد القتلـى
كدت المعارضة أن العدد  كبير، فبينما أعلنت السلطاتُ سقوطَ  قتيلاً و من الجرحى، أ

ٍ
بشكل

كثر من ألف ضحية. تجاوز  قتيل، في حين قدّرت بعضُ المنظمات الحقوقية الرقمَ بأ

يةٍ قرب ثكنات المطا بالحيّ المحمدي، وهو  جماعيّ للضحايا في مواقع سرّ
ٍ
وتحدثت مصادرُ عن دفن

، ما سيبقى لعقودٍ طيّ الكتمان، إلى أن فتحت هيئة الإنصاف والمصالحة هذا الملف بعد عام
 ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

ِ
ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي حاول جبرَ ضرر

خلال مـا يُعـرف في المغـرب بــ”سنوات الرصـاص”. هـذه الانتفاضـة أجـبرت الحكومـة علـى التراجـع عـن
يـادات في الأسـعار، لكنهـا تمسّـكت بروايتهـا الرسـمية، متهمـةً المعارضـةَ بتأجيـج الشـا والتـآمر مـع الز

جهاتٍ أجنبية.

هذا الحدث شكلّ مقدمةً لاحتجاجاتٍ لاحقةٍ عرفها المغرب عامي  و، حين تصاعدت
كـثر مـن ثلاثـة عقـود، اعترفـت الدولـة ضمنيًـا بفظاعـة مـا عـاتُ التقـويم الهيكلـي مـن جديـد. وبعـد أ

ِ
تب

جرى، ففي سبتمبر/ أيلول ، دُشّنت مقبرةٌ رسميةٌ لضحايا أحداث يونيو/ حزيران  بالدار
البيضاء، بحضور ممثلين حكوميين وحقوقيين وأسر الضحايا، في خطوةٍ سعت إلى إعادة الاعتبار إلى

من سقطوا في تلك الأيام الدامية.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/9/11/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-1981-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7
https://le61.ma/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-20-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1981-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D8%B6/


احتجاجـــات .. نســـخةٌ مـــن الربيـــع العـــربي
 خاص

ٍ
بطابع

في مطلع عام ، ومع تصاعد موجةِ الربيع العربي في تونس ومصر، وامتداد أصداء الشعارات
يــة والكرامــة إلى أنحــاء المنطقــة، ظهــرت في المغــرب حركــةٌ شبابيــةٌ جديــدة ســتُعرف لاحقًــا المطالبــة بالحر

باسم “حركة  فبراير“.

كانت الانطلاقة عبر دعواتٍ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا فيها شبابٌ مستقلون إلى
في البدايــة، لم تكــن للحركــة قيــادةٌ رســمية أو هيكــلٌ تنظيمــي . فبرايــر/ شبــاط  التظــاهر يــوم
واضــح، لكنهــا سرعــان مــا تحــوّلت إلى شبكــةٍ واســعةٍ مــن التنســيقيات المحليــة، جمعــت نشطــاء مــن

يةٍ متعددة، من بينهم يساريون وإسلاميون وحقوقيون. توجّهاتٍ فكر

انطلقت الحركة من قناعةٍ بأن الأزمةَ الاجتماعيةَ والسياسيةَ في المغرب مرتبطةٌ ببنيةِ الحكم نفسها،
، فبرايــر/ شبــاط  والــتي اعتبرتهــا مكرسّــةً للســلطوية والفســاد. ففــي بيانهــا التأســيسي يــوم
حـدّدت الحركـةُ مطالبهـا بوضـوح: دسـتورٌ ديمقراطـي يمثـل الإرادة الشعبيـة، حكومـةٌ انتقاليـة، قضـاءٌ
ـــوا خـــيرات ـــن “نهب ـــه، إطلاق سراح المعتقلين السياســـيين، ومحاكمـــةُ الفاســـدين الذي ي مســـتقل ونز
يـم، مـن خلال رفـع الـوطن”. كمـا رفعـت شعـاراتٍ اجتماعيـةً واقتصاديـةً تطـالب بضمـان العيـش الكر

 حاملي الشهاداتِ المعطلين.
ِ
الحد الأدنى للأجور، وتشغيل

كــثرُ مــن عشريــن هيئــةً سياســيةً وحقوقيــةً دعمهــا للحركــة، مــن بينهــا بعــد أيــامٍ مــن البيــان، أعلنــت أ
يــةٌ مســتقلة. وفي  فبرايــر/ شبــاط، جماعــةُ العــدل والإحســان ذات النفــوذ الواســع، وأحــزابٌ يسار
ــانت المســيراتُ ســلميةً، ــةِ آلافِ المحتجين. ك ــة، بمشارك ــدن المغربي خرجــت أولى المظــاهرات في أغلــب الم

ورفعت شعاراتٍ تطالب بالإصلاح السياسي وإنهاء الفساد والاستبداد.

ورغم بعض التدخلات الأمنية واعتقال عددٍ من النشطاء، استمرّ زخمُ الحركة لأسابيع، لتُصبح عنوانًا
لمرحلةٍ سياسيةٍ جديدةٍ في المغرب.

، مارس/ آذار  هذا الضغط الشعبي أجبر المؤسسةَ الملكيةَ على التحركّ سريعًا، ففي خطاب
يــزَ صلاحيــاتِ الحكومــة والبرلمــان،  دســتوري شامــل، شمــل تعز

ٍ
أعلــن الملــك محمد الســادس عــن إصلاح

 الحريات العامة. وقد تفاعلت الحركةُ مع الخطاب بانقسامٍ واضح؛ فبينما رأى بعضُ
ِ
وتوسيعَ مجال

مكوناتهـا أن الإصلاح خطـوةٌ إيجابيـةٌ تسـتوجب التفاعـلَ معهـا، اعتـبر آخـرون أنهـا اسـتجابةٌ شكليـةٌ لا
تمس جوهر السلطة.

ومــع اســتمرار الخلافــات الداخليــة حــول الموقــف مــن الدســتور الجديــد، بــدأت الحركــةُ تعــرف تراجعًــا
تدريجيًا. ورغم أفولها التدريجي، تركت حركةُ  فبراير أثرًا بالغًا في الحياة السياسية المغربية. فقد
أعـادت الشبـابَ إلى ساحـةِ النقـاش العـام، كمـا مهّـدت للإصلاح الدسـتوري لعـام ، والـذي أدّى

إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ صعد من خلالها حزبُ العدالة والتنمية إلى قيادةِ الحكومة لأول مرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_20_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/11/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-20-%d9%81%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b1


يـــف –: المطـــالب المحليـــة حـــراك الر
تُقاطِعُ الوطنية

في خريــف ، انــدلع حــراكُ الريــف عقــب وفــاة الشــاب محســن فكــري في مدينــة الحســيمة، إثــر
حادثٍ مأساوي هزّ الرأي العام، حين سُحق داخل شاحنةِ نفاياتٍ أثناء محاولته استرجاع بضاعته
المصــادَرة. غــير أن هــذا الحــادث، كمــا تشــير دراســة البــاحث عمــر إحرشــان، لم يكــن ســوى الــشرارة الــتي
أطَلقت غضبًا مكبوتًا تراكم عبر عقودٍ من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في منطقةٍ
ــا بصلابتهــا وخصوصــيتها الثقافيــة. فقــد كشــف الحــادث عــن أزمــةٍ أعمــق تتمثــل في يخيً عُرفــت تار

 جماعي بالإقصاء والحرمان من التنمية والاعتراف.
ٍ

إحساس

 السياساتِ العمومية، رغم
ِ

وتؤكد الدراسة أن الريفَ المغربي ظلّ منذ الاستقلال يعيش على هامش
مــا يــزخر بــه مــن مــؤهلاتٍ طبيعيــةٍ وبشريــةٍ، إذ تعــاني المنطقــةُ مــن ضعــفِ البنيــةِ التحتيــة، وهشاشــةِ
الخـدماتِ الصـحيةِ والتعليميـة، وتفـشي البطالـة في صـفوفِ الشبـاب، إلى جـانب محدوديـةِ الاسـتثمار

 الوطني.
ِ
 الاقتصادي في النسيج

ِ
وضعفِ الاندماج

هذه الأوضاع، المتراكمةُ تاريخيًا، غذّت شعورًا بالتهميش لدى السكان، الذين يعتبرون أن منطقتهم
تؤدي ثمنَ مواقفها التاريخية المقاومة للاستعمار، وما تلاها من انتفاضاتٍ قوبلت بالقمع والإهمال.

في هــذا الســياق، كــان مقتــلُ محســن فكــري النقطــةَ الــتي أفــاضت الكــأس، وخــ آلافُ المــواطنين في
مســـيراتٍ ســـلميةٍ جـــابت شـــواَ الحســـيمةِ والبلـــداتِ المجـــاورة، رافعين شعـــاراتٍ تطـــالب بالكرامـــة

والعدالة الاجتماعية والمحاسبة.

 الاجتماعية، وإنما تجاوزتها إلى
ِ
تميزّ الحراكُ بطابعه المدني والسلمي، ولم تقتصر مطالبه على الحقوق

 جــدي مــع ممثلــي الســكان، ومساءلــةِ المســؤولين عــن
ٍ
 حــوار

ِ
بُعــدٍ ســياسي، إذ دعــا المحتجّــون إلى فتــح

 التنميةِ المتعثرّة. كما تضمّنت لائحةُ المطالب إنشاءَ جامعةٍ ومستشفى جامعي في الحسيمة،
ِ
يع مشار

 العمـل، والاعـترافَ الرسـميّ بضحايـا المراحـل السابقـة مـن
ِ
 العموميـة، وتـوفيرَ فـرص

ِ
وتحسينَ المرافـق

القمع.

ية، لكن  الدستور
ِ
 الحقوق

ِ
يةً بقدر ما كانت دعوةً لتفعيل هذه المطالب، كما يرى إحرشان، لم تكن ثور

طريقةَ تعاطي الدولةِ معها حوّلتها إلى مواجهةٍ مفتوحة.

 والاحتــواءِ الأمــني. فبعــد محــاولاتٍ محــدودةٍ
ِ
حينــذاك، تراوحــت اســتجابةُ الســلطات بين التجاهــل

يةٍ ووعودٍ تنمويةٍ، اتجهت المقاربةُ الرسمية نحو التشديدِ الأمنيّ والاعتقالاتِ ياراتٍ وزار للتهدئة عبر ز
الواسعةِ في صفوفِ النشطاء، مع محاكماتٍ ثقيلةٍ خلقت حالةً من الإحباطِ الشعبي.

 الإعلاميّ
ِ
كسبها شرعيةً أخلاقيةً رغم التضييق ومع ذلك، ظلّت الحركةُ محافظةً على سلميّتها، ما أ

والأمنيّ.

https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue031/Pages/Siyasat31_2018_Ihrachane.pdf


وبـالعودةِ إلى الدراسـة الـتي أنجزهـا إحرشـان، فـإن أهميـةَ حـراكِ الريـف تكمـن في كـونه امتـدادًا لحركـةِ
 جديدٍ

ٍ
كثرُ تجذّرًا اجتماعيًا وأقل تأطيرًا سياسيًا، فهو يُعبرّ عن جيل  فبراير/ شباط ، لكنه أ

 الرقمــيّ للتعــبير عــن مطــالبَ واقعيــةٍ
ِ
مــن الاحتجاجــاتِ غــير المؤدلجــة، الــتي تُوظّــف أدواتِ التواصــل

مرتبطةٍ بالعدالةِ المجاليةِ والكرامة.

يًــا في همــا محــورًا مركز
ِ
 التنميــةِ الترابيــةِ والعدالــةِ الاجتماعيــة، باعتبار

ِ
كمــا أن الحــراكَ أعــاد طــَ ســؤال

علاقةِ الدولةِ بالمجتمع، وكشف محدوديةَ المقاربةِ الأمنيةِ في مواجهةِ الأزماتِ الاجتماعية.

ــــــــابت ــــــــل زد .. بين الث احتجاجــــــــات جي
والمتحوّل

منذ أسبوعين، تتواصل احتجاجاتٌ يقودها جيلٌ جديدٌ من الشباب، يُعرف بـجيل زد، بدأت بدعواتٍ
 الخـــدماتِ الأساســـية في مجـــالي الصـــحة والتعليـــم، قبـــل أن تتطـــور إلى شعـــاراتٍ تطـــالب

ِ
لتحسين

بمكافحةِ الفسادِ وإقالةِ الحكومة. ولعلّ المتأمّلَ للاحتجاجاتِ الحالية، يجد أنها تحمل مزيجًا من
الثوابتِ التي كانت حاضرةً في كل الانتفاضاتِ السابقة، والمتحوّلاتِ التي ميزّت جيلاً تربىّ على الإنترنت.

 الأخيرة،
ِ
ها رغم الوعودِ المتكررةِ منذ عقود، ففي الأشهر

ِ
كما تكشف عن تراكمِ الاختلالاتِ واستمرار

كادير، تمثّلت في وفاةِ ثماني نساء كانت الشرارةُ من حادثةٍ مأساويةٍ في مستشفى عمومي بمدينة أ
 المــواردِ،

ِ
 الخــدماتِ الصــحيةِ، ونقــص

ِ
أثنــاءَ ولاداتٍ قيصريــة، وهــو مــا أثــار غضبًــا واســعًا تجــاهَ تــدهور

 الطبيةِ والتجهيزاتِ. رَد السلطاتِ على الاحتجاجاتِ تمثّل في حملةِ اعتقالاتٍ
ِ
والاكتظاظِ، وقلّةِ الأطر

 في
ِ
 العنفِ في بعض المناطق أعقبه قرارٌ بضرورةِ عدمِ التدخل

ِ
واسعةٍ في البداية، غير أن اندلاعَ أعمال

الاحتجاجاتِ السلمية.

ــمٍ وبعــد اشتــدادِ الضغــط، خرجــت الحكومــةُ بتصريحــاتٍ عــبرّت فيهــا عــن الاســتعدادِ للحــوار، وبتفه
كدت أيضًا ضرورةَ احترامِ النظامِ والحدودِ القانونيةِ للتظاهر. لكن في  الاجتماعية، لكنها أ

ِ
للمطالب

 الاحتجاجاتِ السابقة كما هو ظاهرٌ الآن، هو شعورٌ عام بالاستياء من
ِ
المقابل، ما لم يظهر في بعض

 والنقاباتِ، التي يُنظَر إليها على أنها عاجزةٌ أو متواطئة.
ِ

مؤسساتِ الوساطة، خاصةً الأحزاب

يـد أن يـرى تغيـيرًا ملموسًـا في العدالـةِ يـد حلـولاً مؤقتـةً أو ترقيعـاتٍ، بـل ير  زد لا ير
ِ
كمـا أن شبـابَ جيـل

 الحياةِ اليومية، وليس
ِ
 للموارد، وفي تحسين

ِ
 العادل

ِ
يع الاجتماعية، في المساءلة، في المساواة، في التوز

 الكبيرةِ التي تخطف الأنظار.
ِ
يع فقط في المشار

 الاحتجاجاتِ بالمغرب هو استمرارُ المطالبةِ بالكرامةِ والعدالةِ
ِ
يخ هكذا إذًا، يمكن القول إن الثابتَ في تار

الاجتماعيــةِ، ومحاســبةِ المســؤولين عــن الفســاد، رغــم تغــيرّ الســياقاتِ والأجيــال. فمنــذ عقــودٍ، ظــلّ
 الــثروة، مثلمــا يطــالبون

ِ
يــع  العدالــةِ في توز

ِ
 باللامســاواة وغيــاب

ٍ
 متجــذّر

ٍ
المحتجّــون يُعــبرّون عــن شعــور

 الخـدماتِ الاجتماعيـة، بينمـا حـافظت الدولـةُ علـى نمـطٍ شبـهِ ثـابتٍ في التعامـل، يجمـع بين
ِ
بتحسين

https://www.moroccoworldnews.com/2025/09/260949/to-ask-for-health-and-education-is-to-ask-for-life-itself-moroccos-genz-take-to-the-streets/


 والمقاربةِ الأمنية
ِ

محاولاتِ الاستيعاب
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